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أحـاول في هـذا المقـال أن أعـالج ثلاث
إشكـاليـات تـرتـبط بقـوى الإسلام
السياسي العراقية، سواء كانت سنية

أم شيعية، وهي:
1(الذهنية الطائفية في
أحزاب الإسلام السياسي

وجهت أحــزاب الإسلام الــسيــاسي
الشيعية في العـراق اتهامات مستمرة
إلى النظـم العراقـية المتـعاقبـة على
امتـداد عشرات الـسنين بأنهـا كانت
تمـارس التمييـز الطائفي ضـد أبناء
أتباع المذهب الشيعي، سواء كان ذلك
التمييـز في مجال التوظيف أو السلك
الــدبلـومــاسي ووزارة الـداخـليـة
والتعلـيم أم في سلك ضبـاط الجيش
والـشـرطـة، وخـاصـة في المـراكـز
المتقـدمـة والـوظـائف الـرئـيسـة في
الدولـة. ولم يكن هـذا الاتهام بـعيداً
عن الـواقع والصـواب، إذ أن الـدولـة
العـراقية التزمت في دستورها الدين
الإسلامي كـدين للـدولـة والمـذهب
السني طريقة لممارسة شعائر الدين
الإسلامي الـذي تجلـى في الكـثير من
الـصيغ. وكانت العـائلة المالـكة تدين
بـالمـذهب الـسني وكـذلك الغـالبيـة
العـظـمـــى مـن رؤســـاء الـــوزارات
والـوزراء ومسـؤولي الـدولـة وكبـار
موظفيـها وأغلب السفراء في الخارج.
ولم يحاول التغلب علـى هذه الحالة،
بمـــا في ذلك الأحـــزاب القــومـيــة
العلـمانيـة التي تسلـمت السلـطة، إلا
المـلك فـيــصل الأول وفق محــاولات
أولية محـدودة، ثم قائـد ثورة تموز
عبـد الكــريم قــاسم الـذي حـاول
تجـاوز هذه الحـالة بـشكل ملـموس

وأكثر وضوحاً.
ومشكـلة الطـائفية في الحـكم تكمن
أولًا وقبل كل شيء في واقع أن الدولة
العراقـية منـذ تأسيـسها علـى أيدي
سلطات الاحتلال البريطاني لم يتم
الفـصل بينها وبين الـدين، بل تبنى
المشـرع البريطـاني-العـراقي الـدين
الإسـلامي وكـرسـه دستـوريــاً، ثم
ارتبط هذا الالتزام بالضرورة بأحد
مـذاهب هـذا الـدين، وهـو المـذهب
السني، في حين أن الدولة التي تفصل
بين الدين والدولة لا تعاني من هذه
المشكلة مباشرة لا دينياً ولا مذهبياً.
لم يـكن التميـيز الطـائفي بطـبيعة
الحال رسمياً أو معلناً، ولكنه كان كما
يعبر عـنه “بالسـر المعلن”. وأصبحت
جمهـرة واسعـة من الـشيعـة تشـعر
بـالـغبن والتـمييـز بـسبب المـذهب
الملتـزم من قبـل الدولـة. ولا شك في
أن الـدول كــانت في الـوقـت نفـسه
تمـارس تمييـزاً ضد أتبـاع الديـانات

الأخرى.
تبنت الأحزاب الدينية هذه القضية
الطـائفيـة بـالممـارسـة العـمليـة في
محاولة منهـا للتعبير عن رأي أولئك
الـذين شعروا بالغبن وإياهم. وكانت
في نـشـاطهـا تـسعـى إلى تغـيير ذلك
الـوضع لمصلـحة أتبـاع مذهـبها، وأن
يكون هـذا المذهب هـو المعمول به في

العراق من الناحية الرسمية.
أما الأحـزاب العلمـانيـة التـقدمـية
والـديمقراطية فقد رفضت التمييز
الطائفي ودعت إلى ممـارسة المساواة
في المـواطنـة ودعـت أيضــاً إلى فصل
الـدين عن الـدولة ضـمانـة لاحترام
جميع الأديـان والمذاهـب وبعيداً عن

OPINIONS&IDEAS

الـتمـييـز إزاء بـعضهـا الآخـر. لقـد
وجدت شخصـيات دينية شيعية لم
تـنجر إلى الـعمل السـياسـي ورفضت
التـدخل فيه، ولكنهـا سانـدت بقوة
نـضال الـشعب العـراقي علـى مدى
الفترات المختلفـة، وبالتـالي كانت لا
تعبر في ذلك عن الشيعة وحدها، بل
عن مـطالـب المجتمع، كـما في حـالة
أحد أبرز قادة ثورة العشرين محمد
تقـي الشيرازي أو الـسيد أبـو الحسن
أو الــشيـخ محمــد حــسين كــاشف

الغطاء على سبيل المثال لا الحصر.
أمـا أحـزاب الإسلام الـسيـاسـي التي
تشكلت في فترات مختلفة، ومنها كل
الأحــــــزاب الــتي تـــــشــكلــت في
الأربعيـنيــات أو الخمــسيـنيـات أو
الـستينـيات حـتى الـوقت الحـاضر،
سواء أكانت أحزابـاً شيعية أم سنية،
ومن مخـتلف الفـروع الـشـيعيـة أو
الـسـنيـة، سـواء أكــانت عــربيـة أم
كردية أم تركمانية، فإنها من حيث
المبـدأ، أو مـن النـاحيـة الـنظـريـة
والممـارسـة، كـانـت كلهـا أحـزابـاً
مـذهـبيـة محـددة وتــدين بـولاء
طـائفـي واضح لا يمكن نفـيه عنهـا
بـأي حـال من الأحـوال. فـالأحـزاب
القـائمة في العـراق مهما كـان ولاؤها
للعراق، فـأن ولاءها الأول لطـائفتها،
وإذا ما وصلت للسلطة تريد تحقيق
عـدة مـســائل مــشتركـة، ولـكنهـا
مخـتلفة أيضـاً، وهنا نـشير إلى نقاط
الالـتقـــاء أولًا ثم نـشـير إلى نقــاط

الاختلاف ثانياً.
أولًا نقاط الاتفاق:

*ربـط الديـن بالـدولة بـاعتبـارها
قضـية مـركزيـة لا يجوز تجـاوزها

بالنسبة لهم.
*إقـامة دولة إسلامية ترفض الفكر
والـرأي الآخـر، إلا مـا يـدور في إطـار
الـقوى الـدينيـة من اجتهـادات، أما
القوى العلـمانيـة فمصيرهـا السجن
والتعذيـب والتأديب وغسل الأدمغة
والتـوبة أو المـوت. إنها وبمعنـى آخر
تريد إقامة دولة استبدادية شمولية
تلتـزم بـالشـريعـة وفق تصـور كل
مـــذهب مـنهــا لـتلك الـشــريعــة
وتفـسـيراتهــا للقــرآن والــسنــة أو

الأحاديث النبوية.
*ولـنا في الدولة التي يـراد إقامتها في
العـراق نمـاذج صـارخــة منهـا في
منطقة الشرق الأوسط، سواء أكانت
شـيعـيــة أم سـنـيــة، مـثل إيــران
والــسعــوديــة والـســـودان في فترة
الـدكتور حـسن الترابي، أو في موقف
القـوى المتطرفة في الجزائر من ذبح
العناصر المختلفة معهم في الرأي من
القـوى الـسيـاسيـة الـديمقـراطيـة
والتقدمية وقـادة النقابات وحقوق

الإنسان .. الخ.
*لا يمكـن الثقـة بـادعـائهـا التـزام
الحـريـة والـديمقـراطيـة وحقـوق
الإنسان أو حـقوق القوميات. ولنا في
وعـــود بعــضهـــا علــى الأحــزاب
الــديمقــراطيــة الكـرديـة بـشـأن
الاعتراف بـالفيـدراليـة ثم الـتخلي
عنه حـال وصولهـا الجزئي المبـتسر
وغير المستقل إلى الحكم حتى تخلت
عن تلك الـوعود وربما نكثت العهود
أيضـاً. وهـو مـا يمكـن أن يحصل في
مــوقفهـــا من الأحــزاب المـــدنيــة
والديمقراطيـة العلمانية. أي لا يتم

فقط الـتخلي عـن تلك المبـادئ، بل
المطالـبة برؤوس قادة تلك الأحزاب
وبقية العاملين فيها! وهو ما حصل
في إيـران برغم مـشاركـة الجميع في
الــثـــــورة ضـــــد الــــشـــــاه، إلا أن
الديمقراطيين والشيوعيين وجدوا
أنفـسـهم في الــسجــون والمعـتقلات
وتعـرضوا إلى أبـشع أشكال الـتعذيب
التي يـصعب وصفها ويمكن الإطلاع
عليها في كتاب الشرق الأوسط ثانية
للكــاتب الــراحـل عبــد الــرحمن
مـنيف، وهـي تجسـد تجـربـة أحـد
مناضلي الحـزب الشيـوعي العراقي
)عضـو المكـتب الـسيــاسي للحـزب
الـشيـوعي الـكردسـتانـي حالـياً( في
سجن أفـين وما جـرى للشيـوعيين
وفدائـيي خلق وغيرهم في الـسجون

الإيرانية.
ثانياً: نقاط الاختلاف:

*كل حـــزب مـن أحـــزاب الإسلام
السـياسـي يسعـى إلى الحصـول على
الحـصـــة الكـبرى مـن المـنـتخـبـين
لـلمجلـس الـنيـابـي في الانتخـابـات
القـادمــة التي تـسمـح له بتعـزيـز

مواقعه في الدولة.
*عـندهـا يسعـى إلى فرض مـذهبه
على البـلاد وفرض أتباعـه للهيمنة
علـى الـسلطـة الـسيـاسيـة وبـاقي
أجهـــــزة الـــــدولـــــة والمجــتــمع

والثقافة...الخ.
وبالتـالي فهذه القوى الـسياسية من
حيـث المبـدأ هي ديـنيـة طــائفيـة
بــالضـرورة لأنهـا لا تقـوم إلا علـى
أسـاس طــائفي، وإلا لمـا كـان لهـا أن
تـؤسس أحزابـاً سياسـية، بل كان في
مقدورهـا أن تدعم الأحزاب المدنية
والـديمقـراطيــة في نضـالهـا والتي
تـرفـض ربـط الــدين بـالـدولـة.
وجمهـرة الشيعة المتـدينة في العراق
غالبـاً ما كانت تـشكو من أنـها كانت
دومـاً في المعارضـة، ولكـنها كـانت في
المعارضـة السـياسـية بـسبب كـونها
طائفيـة وليس لأنها كانت تسعى إلى
تغيـير السـياسـات التي كـانت تـسير
عليها الحكومات الـعراقية المختلفة،
إذ لـو كــانت في الـسلـطـة لمــارست

السياسات نفسها.
2( الادعاء بتمثيل كل أتباع

المذهب الواحد
إن الخطـأ الذي تـرتكبه الكـثير من
الإذاعات العربية والأجنبية وكذلك
الصحـافة وأجهـزة الإعلام الأخرى،
سواء كانت مـتعمدة وضالعة في دور
مقـصــود أم أنهــا لا تــدرك الــواقع
الفعلي، يبدو واضحـاً في خلطها غير
الــسليـم بين جمهـرة الـسكــان من
أتبـاع المـذهب الـشيـعي من جـانب
والأحـزاب الــدينيــة الشـيعيـة من
جـانب آخـر، وكـأنهـا شيء واحـد،
وبين جمهـرة الـسكـان مـن أتبـاع
المـذهـب السـني من جهـة، وأحـزاب
قوى الإسلام الـسياسـي السنـية من
جهة ثانية، وكأنها شيء واحد أيضاً.
وهـي بـــذلك تـصـــادر الحقـيقــة
المعروفـة، وهي أن الغالبيـة العظمى
مـن الشعب العراقي لا تـرتبط بهذه
الأحـزاب ولا تـؤيـدهـا سـواء أكـانت
شيعيـة أم سنية، بل لا تـرتبط بأي
حـزب سياسي، كما أن هناك جمهرة
غفيرة مـن أتباع المـذهبين تعمل في
أحــزاب ديمقــراطيـة مــدنيـة أو

تؤيـدها وتـرفض مـواقف الأحزاب
الدينيـة. وعلينا أن ننتبه إلى أن هذا
الخلط المتعمد له مقـاصده وأهدافه
غير الـطـيبـة والمـسـيئــة للـشـعب
العـراقي نفـسه ولنـسيجه الـوطني
الموحـد. وفي الخمـسينـيات وبـداية
الـستـينيـات مثلًا كـانت الغــالبيـة
العظمـى من أتباع المـذاهب المختلفة
في الـعراق تـؤيد هـذا الحزب أو ذاك
من الأحزاب العلمانية الديمقراطية
وليست من مؤيدي الأحزاب والقوى
الـدينـية، إلا أن الـردة التي وقعت في
المجـتمع العـراقي في الفكـر والـوعي
همـا اللذان يـدفعان بـاتجاه هيـمنة
الفكـر الـديني والغـيبي علـى أفكـار
النـاس حاليـاً، ولكن هـذه الأزمة لن

تطول، إذ سرعان ما تزول.
3( الانتخابات والرغبة في

الهيمنة على الحكم طائفياً
لا شك في أن المنــاطق التي تـسـكنهـا
أكثـرية من أتباع المذهب الشيعي قد
تعـرضت للاضطهـاد والقمع والقتل
من جـانب الـنظـام المخلـوع، وكـذا
الحال بالنسبة للشعب الكردي، الذي
تـدين أغلـبيته بـالمـذهب الـسني في
الإسلام، قـد تعرض إلى أبـشع أشكال
التعـذيب والقتل والحـرمان والموت.
علماً بـأن هذا لا يعني بـأي حال من
أن بنات وأبناء العراق من أهل السنة
لم يكتـووا بنـار الدكـتاتـورية ولم
يـتعــرضــوا للإرهــاب والاعـتقــال
والتعــذيب والقـتل، بل هم عـانـوا
الكثير من النظـام الاستبدادي أيضاً.
وبـالتـالي فـان الفـرحـة بـسقـوط
النظـام كـانـت كبيرة جـداً وعـامـة.
وانـطلاقــاً من هـذه الـواقع تحـاول
قـوى الإسلام السـياسـي الشيعـية أن
تجير لحـسابها وتؤكـد وكأن جماهير
الشيعـة كلها تعـود لها وهي الـوصية
عليهـا والممثلة لها والنـاطقة باسمها.
ودفع هـذا الأمـر بـأحـزاب الإسلام
السـياسـي السنـية إلى الادعـاء بذلك
أيضاً. وكـان لسلطـة الاحتلال الدور
البارز في هـذه العملية عندما أصرت
علـى أن يكـون التـمثيل علـى أساس
ديني وطـائفي، حتـى فرضـت على
الحـزب الشيـوعي العراقـي أن يكون
ممـثله، وهــو سكــرتير الحـزب، أن
يــدخل ضـمن حـصــة الجمــاعــة
الـشـيعيـة. وهـو أمـر بــالغ الضـرر
للجميع، وهـي إحدى إشـكالـيات دق
إسفين الفرقـة الطائفية في المجتمع،
والتي روج لهـا مدَّعـو الطـائفـية في
لنـدن قبل سقـوط النظـام بالـبيان
الـذي أصـدروه ووقعت علـيه بعض
الجمـاعـات، ولـكنه أثـار نقــداً أكبر
وأوسع بين أوسـاط الـشيعـة. وكـان
النقـد سلـيمــاً وفي محله، وبعـضهم
يحـتل اليـوم مـركـزاً مـتميـزاً لـدى
مجلـس الحكـم الانتقــالي وسـلطـة

الاحتلال.
تـعتقـد أحـزاب الإسلام الـسيــاسي
الشـيعيـة بــأن الشـارع العـراقي إلى
جــانبهـا في الــوقت الحـاضـر وأنهـا
تـستـطيع الفـوز بـالأكثـريـة في أيـة
انتخابـات تجري اليـوم. لهذا راحت
تحرك آيـة الله العظمـى السـيد علي
السـيستانـي الذي لا يتدخـل عموماً
بالسياسة، ليتدخل ويحاول أن يضع
ثقلـه الديني إلى جانب تلك الأحزاب
ليعـجلوا بـإجراء الانـتخابـات. وهو

أمـر يـعبر عن مـوقف غـير عقلاني
من جـانب تلك الأحـزاب ومحـاولـة
للإساءة بصورة غير مبـاشرة للسيد
السـيستـاني، كمـا يعبر هـذا الموقف
عن ضـيق أفق طــائـفي وأنـــانيــة
مـرفـوضـة وهـوس الـوصـول إلى
السلـطة مهـما كـان الثمـن. وموقف
أتبـاع المــذهب الــسني يــرفضـون
الـتعجـيل بــالانـتخــابـــات لأنهـم
يـعتقــدون أيضـاً بـاحـتمـال فـوز
الأحزاب الإسلامـية الـشيعيـة بهذه
الانتخابات، إلا أن موقفهم، مع ذلك،
أكثـر عقلانيـة حتى لـو انطلق من
مـوقـف انتهـازي ممـاثـل للمـوقف
الآخـــر، إذ أنه يـنـــسجــم مع واقع
صعـوبـة إجـراء الانتخـابـات في ظل
الظـروف الحاضـرة. إن رفض إجراء
الانتخـابـات في الــوقت الحـاضـر لا
يـسـتنــد إلى عــامل واحــد بل إلى
مجموعـة من العوامـل المهمة التي لا
بـد أن يقبل بهـا كل عاقـل حصيف
وحـريص علـى إجـراء الانتخـابـات
بكل حـرية وديمقراطيـة ومشاركة
فعليـة لكل المـواطنـات والمـواطنين
الـذيـن يحق لهم الإدلاء بـأصـواتهم.
وابرز تلـك العوامل التي تمنع إجراء

مثل هذه الانتخابات هي:
1. وجــود سلـطـــة الاحتـلال التي لا
تـزال تسيـطر علـى البلاد وتخوض
المعارك ضـد القوى الإرهـابيـة التي
تحــاول تــدمـير الـبلاد وإشــاعــة
الفــوضــى ومــواصلــة نــزيف دم
العراقـيات والعـراقيـين من مختلف
الأعمـار. وهـذا يعـني غيــاب الأمن
الـفعلـي في الـبلاد. فـــالعـملـيـــات
الإرهــابيــة الـتخــريـبيــة والقـتل
المسـتمر والتهـديد بالمـوت المتواصل
من جــانب فلـول الـنظـام الـسـابق
والقـوى الإسلاميـة المتـطرفـة يمنع
المواطـنين من الوصـول إلى صناديق
الاقـتراع بصـورة مطـمئنـة والإدلاء
بأصواتهم بصـورة عقلانية وحرة.
ولا شك في أن فترة الانتخابات ستكون
محـفوفـة بمخـاطر إشـعال الحـرائق
والتـفجيرات والـسيــارات المفخخـة
أكـثر بكثير ممـا هي عليه الآن، وهو

ما ينبغي تجنبه.
2. عــدم وجــود إحـصـــاء سكــانـي
للــشعـب العــراقـي وللـمهجــريـن
والمهـاجرين بمـا يسمح لهم بمـعرفة
عدد بـالغي سـن الرشـد من النـساء
والـرجال الـذين يحـق لهم المشـاركة
الفعـليــة في الانـتخــابــات. العــراق
الـراهن لا يحتـاج إلى تعـداد سكـاني
فحـسـب، بل إلى إحـصـــاء سكـــاني
يساعـد العراق في مهـماته التنـموية
اللاحقـة وفي مجمل المعـلومـات التي
يفترض أن يـتضـمنهــا الاستـبيـان

المرفق باستمارة الإحصاء السكاني.
3. عدم توفـر بقية مستلزمات إجراء
الانتخـابـات، سـواء الـفنيـة منهـا أم
الإداريـة أم الأمـنيـة، بحـيث يمـكن
تحقيقها بهدوء ونـزاهة وبعيداً عن
التـشكيـك بنتـائجهـا من أيـة جهـة

كانت.
4. عدم تبلـور القوى الـسياسـية التي
يمكنـها خـوض الانتـخابـات وطرح
برامجهـا وشعاراتها ومـرشحيها على
الجمهـور العـراقـي للتعـرف علـيهم
واختـبار صلاحـيتهم لخـوض مثل
هـذه الانتخـابـات أو من أجل الإدلاء

بأصواتهم لصالحهم.
5. ضـرورة تهـيئـة مـسـودة قـانـون
للانـتخابـات العامـة القادمـة الذي
يجـسد الخبرة الـدولية الـتي تنسجم
مع ظـــروف العــراق ومــشـكلاته
المـلمــوســة وخـبرته الـســابقــة في
الانتخابـات التي كانت دومـاً مزيفة
ومـتجاوزة عـلى حقـوق المواطـنات
والمـــواطنـين من جــانـب الحكــام

الطغاة.
6. كمــا يمكن خـلال الفترة القـادمـة
أن تتـوفر إمكـانيـة أفضل لتـشكيل
تحـالفات سياسيـة من قوى مختلفة
تسـتند إلى قواسم مشتركـة بالنسبة
لمخـتـلف الـتـيـــارات الـفكـــريـــة
والسيـاسية الفـاعلة في العـراق، مما
يساعـد على عدم التـبعثر أو بعثرة
الأصـــوات وضـيــــاع الكـثـير مـن
الأصـوات الـتي يفترض أن تـؤثـر في

العملية الانتخابية ونتائجها.
إن المعطيـات التي تحت تصرفنا عن
الـــــوضع الأمـني والـــسـيــــاسـي
والاقـتصــادي والنفـسي والمــزاجي
لـلسكـان في العـراق تؤكـد لنـا بما لا
يقـبل الشك بأن أية انتخـابات عامة
في البـلاد يفترض فيهـا أن لا تحصل
قـبل مــرور سـنـتـين في الأقل مـن
تاريخ تسلم زمام السلطة من طرف
العـراقيـات والعـراقـيين، وأن تبـدأ
الــسلطـة الجـديـدة التي سـتمـتلك
شـرعيــة أكبر من شـريعـة مجـلس
الحكـم الانتقالي الحالي بالعمل على
تهيـئة مستلـزمات إجراء انـتخابات
عـامـة، بمــا في ذلك وضع قـانـون
لتـشكيل الأحـزاب والجمعيـات غير
الحكــوميــة والمنـظمــات المهـنيـة
والـنقابـات التي يفترض أن تجـد لها
مــرشحـيهــا في مخـتلف الأحــزاب
الـسيــاسيـة العــراقيـة وأن تقـوم
بـالـدعـايـة لهــا والترويج لأفكـارهـا
وأهدافها، إضافة إلى ضرورة أن يلعب
المـثقفــون، نـســاءً ورجــالًا دورهم
الملموس والإيجابي والفعال في الحياة
العـامة وفي الانتخابـات والترشيح لها

وما بعدها في حكم البلاد.
إن علـى الـشعب العـراقي أن يـدرك
بــأن الكـارثــة التي عـاشهـا طـوال
العقـود المـنصـرمـة لن تنـتهي أبـداً
حتـى بعـد سقــوط نظـام صـدام
حسين، بل ستبـدأ مجدداً إن وصلت
إلى الـسلطـة تلك القـوى الإسلاميـة
الـسياسيـة التي مهما حـاول البعض
تمييـز نفسه عن النمـوذج الإيراني
أو الـسعودي فـأنه لن يختلف عـنهما
أبـداً وسيكـون نـسخـة طبق الأصل
لأي منـهمــا. إن الخلاص الحـقيـقي
يكـمـن في تـبـني المجـتـمع المــدنـي
الديمقـراطي مبدأ فـصل الدين عن
الدولة ورفض الفكر الشمولي، سواء
أكـان ديـنيــاً أم علمــانيـاً، ورفـض
الـتمـييــز الـعنـصــري والـــديني
والطـائفي والفـكري، كـذلك رفض
التميـيز إزاء المـرأة بمختلف أشـكاله
ومظاهـره ولا يمكن أن يحصل ذلك
إلا بـاختيـار مـرشـحيه من أوسـاط
الأحـزاب المدنية الـديمقراطية ذات
الـوجهـة العلمـانيـة التي تحترم كل
الأديــان والمــذاهـب وتــسـمح لهــا
بممـارسـة طقـوسهـا وتقـاليـدهـا
بحـــريـــة وتمـنع عـنهـــا الإســـاءة
ـوالــــــتــــــمــــــيــــــيــــــــــــــــــز.
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فوجـئت كغيري من المـواطنين
في إحدى الـصباحـات من الايام
القليـلة المـاضيـة بعلم عـراقي
جديـد!! مطبوع بـالألوان وهو
يتـصــدر الـصفحــات الاول في
عـــدد مـن الـصـحف المحلـيـــة
الصـادرة في ذلك الـصبـاح، ولا
اخفي علـى القارئ اللـبيب اني
كنت وما زلت أحـد المتحمسين
إلى تبــديل )العلـم الصــدامي(
بـعلم جـديـد، ولـكني اخـتلف
الآن على طريقة عرض وإقرار
العـلم الجـديـد، أمــا تحمــسي
لـتبــديل )العـلم الـصـــدامي(

فينبع من الاسباب التالية:
يـظن الكـثير من المـواطنين إن
)العلـم الصــدامي( هـو نفـس
الـعلم القــديم الـذي رفع بعـد
تـالـيف الحكـومـة العــراقيـة
الاولى عام 1921 وقـسم آخر كان
يــظـن بـــأن هـــذا هــــو علـم
الجــمهـــوريــــة العـــراقـيـــة
)جمهورية ثـورة 14 تموز( وقد
توصـلت إلى هذا الاستـنتاج من
خلال مـطــالعــاتي لآراء عـدد
كبـير من المـــواطنـين ومنـهم
عدد لا يـستهان بـه من شرائح
محسـوبة علـى المثقفين أو أقل
مـا يقـال أن قـسمــاً منهـم من
اصحـــاب المعـــرفـــة!! وهـــذا
الاعتقـاد نـاتج بـسـبب عـدم
تهيـئة الاجـواء النفـسيـة لهذا
الجــمع الـكـبـير مـن الـنــــاس
الــرافـضـين لـلعلـم الجــديــد
والطريقة الـتي طرح بها العلم
مع اقـــراره دونمـــا أخـــذ رأي
النــاس به وكــان لهــذا الأمــر
أهـميـة كـبيرة، لأن الـعلم أحـد
أهم رمـوز الـوطـن ورأي أبنـاء

الشعب فيه مهم للغاية.
أمــا أسبــابي أنــا لتغـيير الـعلم

فألخصها بما يلي:
1- أن )العلـم الـصــدامـي( فـيه
عدد من الرموز التي لا تمت إلى
وقـتنا الحاضر بصلة.. فأتوجه
بـالسؤال إلى مـن يتمسك به، إلى
مــاذا تــرمــز الـنجــوم الـثلاث
المـثبتـة في وسط العـلم، فهي لا
تـرمـز إلى عـدد محــافظـات أو
أقليم العـراق أو أديان ومذاهب
العــراق ولا تــرمــز إلى عــدد
الاقطـار العربيـة أو الاسلامية
ولا إلى القـارات أو المحيـطات ولا
إلى اي شـيء يتبـادر إلى الـذهن،
لقـد ثـبتت هـذه النجـوم علـى
العـلم الحــالي عــام 1963 بعــد
انـقلاب شبـاط الأسـود. حـيث
كانت تدور محادثات بين مصر
عبـد الناصـر وسوريـا والعراق
الـبعثيتـان العفلقيتـان آنذاك،
حينـما كـانوا يـبشـرون الأمة
بولادة دولـة عربـية مـوحدة
جـديـدة، بعـد أن وأدت وحـدة
عام 1958 بعد ثـلاثة أعوام من
قيـامهـا إذ تم وأدهـا بمشـاركـة
فعالـة من قبل الـبعث العفلقي
في سـوريا عـام 1961. فلا وحدة
ولا اتحـاد ولا تعاون ولا تـفاهم
قـــد تم بـين هـــذه الاقـطـــار
الثـلاث، كمــا هـــو معلــوم بل
بـالعكـس حـدث الـتبـاعـد بل
تبـادل الـشتــائم والاتهـامـات
بالخيانة والعمالة بين الأنظمة
الثلاثة، فإلى أي شيء ترمز هذه
الــنجـــــوم إذن؟! إلى لا شـيء..
اللهـم إلا إلى الثـالــوث البغـيض

)وحدة - حرية - اشتراكية(.
2- استـوحـيت الالـوان الاخـرى
الاســـود والابيـض والاخـضــر
والاحمر مـن قصيـدة للشـاعر
صفي الـدين الحلي حيث كانت
تسود العالم الحروب الكونية أو
حــروب التحـريـر أو الحـروب
الأهليـة أو الحروب الـدفاعـية
حـيث نظمهـا الرجل في مـنفاه
بمـصـــر في لحـظــــة انفعـــال
عاطفي، إلا ان الـزمن تغير فلم
تبق مرابع خضـر كما كانت في
الـسـابق بـل اصبحـت الاقطـار
الـعربـية ومـن ضمنـها الـعراق
تـستــورد حتــى خبـزهــا من
الآخـــريـن بــسـبـب صـــولات
وجـولات الانقلابـات الثـوريـة
العروبية والحروبية والغزوات
العـنتريـة الجـوفـاء، فلـم تبق
مـــــواقع بـيــض أو ســــود أو
بنفـسجية، أمـا المواضـي الحمر
فلم تخضب إلا بـدماء شعـوبنا
عـلى ايـدي جلادينـا من أبـناء
جلــدتنــا، فـلم تــسفك دمــاء
للاسـتعمـاريـين أو الصهـاينـة
بمواضينـا كما جاء في القصيدة
بقـدر ما تخضـبت أرض العرب
بــدمــاء ابـنــائهــا علــى يــد
سلاطـيـنهــا وولاة أمــورهــا،
فــالتــاريخ يـشهــد علــى ذلك
واقربهـا وأوضحها عراقنا الذي
نزف دمـاً بقدر انهـاره على يد
جلاده.. فنحن بحـاجة إلى رمز
آخر يـنسينـا تلكم المـآسي لكي
تنـسى الأجيـال القادمـة مآسي
الحـروب والـدمــار والقتل.. ألا
يكفينـا ما قـدمنا مـن قرابين
لأجل عيون قادتنا )الأماجد!!(

هل يمكن أن تكون الأحزاب الدينية المذهبية غير طائفية ؟
كاظم حبيب

رأي.. في العلمين!
فاضل عباس البدراوي

ويرى العديد أن القفز على هذه الحقائق الصعبة - مهما
حسنت النيـات والأماني - لن يؤدي إلا إلى المـزيد والمزيد
مـن العنف وحمـامـات الـدم وصـولًا إلى صـورة خـرائب
أفغانـستان فليس بالأماني يعيش البشر في هذا العصر..
العصـر الـذي جعل كـثيراً من الأمـاني الجـميلـة، مـادة
تخدم قـوى شريـرة من نوع آخـر، لنكون بـذلك مجرد
كرة تتقاذفهـا مصالح القوى، إن لم نع ونـستزد ونحسن
الـتصـرف.. في عـالم ســريع الـصلات يغـص بملايين
العـاطلين عـن العمل، يجـري العمل حـثيثـاً فيه علـى
زجهم في تشكيل جيوش المرتزقة التي تتشكل على قدم
وساق بصورة آلاف شـركات الحماية المدنية الخاصة من
جنـسيـات العـالم المتنـوعـة، مـن ملايين العـسكـريين
العـاطلين الباحثـين عن العمل والمكافـأة والمغامرة في أي
مكـان في العـالم، بعـد أن انقلب العـالم إلى عالم الـقطب
الـواحد، وتـصاعـدت فيه الجـريمة والمخـدرات والدفع

الأسود، تخت مختلف البراقع والشعارات.
لكـل تلك المخـاطــر وغيرهــا من آفـاق المجهـول، تــأتي
ضـرورة الإصرار عـلى دور القـوى والأحزاب الـوطنـية
بكل أطـيافهـا، إنها إحـدى الضـمانـات المهمـة ان لم تكن
اهـمها، لتجنـيب البلاد ويلات وحروب ودمـاء اكثر مما
أريق، وتنبع قـوتها أمـام الأحتلال بكونهـا هي )الطرف
المالك( لثـروات البلاد النفطيـة الخياليـة، تلك الثروات
التي اصبحت الحياة الاميركية نفسها غير ممكنة دونها،
حيث اصبح اسـتهلاك البنزين الاميركـي اليومي، الذي
يـشكل اكثـر من ربـع استهلاك العـالم بـاسـره يـوميـاً،
مـشتقـاً من نـفطنـا، وتحـرص الإدارة الاميركيـة علـى
ضمـان سلامـة تـدفقه بـشكـل طبيـعي كي لا تـتعطل

الحياة اليومية الاميركية.
ولقد مـر عام شائك كثير التعقـيد والمخاطر راحت فيه
وجبـات جـديـدة من العــراقيين والعـراقيـات شهـداء،

مــدنيين وعـسكـريين، عـام لا بـد أن جـربـت فيه كل
الأحزاب والقوى الوطنية والأسلامية وفحصت مواقعها
ومواطن القوة والضعف، أن في سياستها أو في مدى تقبل
النـاس لهـا ولبرامجهـا، بعـد أن سقـطت الـدكتـاتـوريـة
الدموية، وهي مناسبـة مهمة ونداء حار من العديد، إلى
ان تسعـى لتذليل خلافـاتها اكثر، بـعد أن تبين الكثير..
إلى أن تتوحد اكثـر وصولًا إلى موقف وطني واحد قوي،
يفرض على من يتعامل معه، أن يحسب حسابه ويوافق
علـى شـروطه، فـإذا اسـتطـاع أن يـرص النـاس حـوله،
منحوه الدعـم بالنفس والأبناء، بـالغالي والثمين، حين
يشكل المـوقف الوطني المـوحد اكبر ضـمانة امـام خطر
تقسـيم البـلاد، الذي يـراود شبـحه المخيف كل الـناس،
متذكرين نـتائج الحروب الأميركـية وتقسيمهـا لكوريا

وفيتنام وغيرها.
ويـرى كثير من الخبراء والمـراقبين أن الاحـزاب والقوى
الوطنية عـلى اختلاف أطيافها، لا زالت في بداية المسيرة
الجـديـدة، وأن كـل الظــروف الخطـرة القـائمـة تجبر
الجميع علـى الالتقاء واعادة النـظر ببرامجهم والتوافق،
وتعميق مـا تم لأنها امـاني ومـصالح الجـميع، من اجل
انهـاء الاحـتلال وبنـاء الــوطن الـذي دمــر علـى يـد
الــدكتـاتــور المقبــور، وازداد ارتبـاكـاً بـالأحـتلال ثم
بعصـابات فلـول صدام، قوى الأرهـاب الأصولي المـسيئة
للدين الحنـيف وللعقائد السمحـاء، مصالح دول المنطقة
وصراعـات الكبار.. مـن اجل عراق حديـث جدير بكل
ابنـائه بعيـداً عن التـقسيم الـطائفي، في ظـروف العالم
الوحـيد القـطبيـة، من أجل التـوصل إلى التعـايش مع
دول العالم علـى اساس المنافع المـتبادلة وضـد الجريمة،
من اجل دولة المؤسسـات الفدرالية لقـطع الطريق على
عـودة الدكتـاتورية بـاشخاص وواجـهات جديـدة تهدد

الجميع.

وفي ظـروف البلاد القائمـة اليوم، يرى العـديد ان يجري
تسليـم السلطة التنفيـذية إلى حكومة انتـقالية ينتخب
اعـضاؤهـا في مؤتمـر يعقـد في العـراق، يدعـو ويعـد له
مجلـس الحكـم الانتقـالي بـاشـراف من الامـم المتحـدة،
يضم: القوى السياسية والـشخصيات العراقية في مجلس
الحكم المقبل عمله على الانتهاء، الوزراء الحاليين، القوى
والشخصيات السياسـية خارج مجلس الحكم من المشهود
لهم في الـنضال ضد الدكتاتـورية قبل سقوطها والأخرى
المشهـود لها بـالدعـوة والعمل من اجل دولـة المؤسـسات
البرلمانـية الفدرالـية، ممثلي كل الـقوميات والمـرجعيات
والطوائف الدينية والقومية، ممثلي التجمعات الملموسة
للـمحسوبين على البعض المنهـار ممن عانوا من اضطهاد
وظلم الـدكتاتورية وادانوا سياساتها، البعثيين السابقين
المـؤثـرين في المجـتمع وانـتخبـوا في مــؤسسـاتـهم وممن
تحتاجهم الـدولة المقبلـة ممن كانـوا دون درجة نصير،
من ذوي السجلات البيض )مقروناً بموافقة ممثلي اكثر
الاطراف تضحية في النضال ضـد الدكتاتورية(، ممثلي:
)القــوى الاسلاميـة، القــوى الكــردستــانيـة والحـزب
الـشيـوعي(، الـتجمعـات والـشخـصيـات التي عـادت الى
مجلس الحكـم سياسـياً )وليـس عنفيـاً( واعادت الـنظر
بمواقفها وعبرت عن رغبتها بتحمل المسؤولية والمشاركة
في المؤتمـر )مقروناً بمـوافقة ثلثي اعـضاء مجلس الحكم
الانتقـالي( اضـافـة إلى ممـثلي العـشـائــر، ممثلـي اكبر
النقـابات )العمال، الفلاحـين، المعلمين..(، ممثلي الفئات
والتجمعـات الضروريـة والمؤثـرة في المجتمع والاقـتصاد
والعلـوم من المحـامين والقـانـونـيين والأطبـاء والأدبـاء
والعلمـاء والفنانين والأدبـاء.. وممثلي الطلاب، الـشباب،

المرأة.
وفي المحـصلـة أن يـضم ممـثلي الـقطـاعـات الاســاسيـة
العـراقيـة بحضـور واضح: الاسلاميـة، الـديمقـراطيـة

الكـردستانيـة والعلمانيـة الليبرالية، الـقومية الـعربية..
بـعيداً عن الـتقسيم الـطائفي، وأن تحـدد النسب بـاتفاق
مجلـس الحكم وممثلي الأمم المتحـدة، وأن يكون التمثيل
علـى اسـاس الكفــاءة بعيـداً عن الـتمـييـز علـى اسـاس

الجنس.
وأن تقترن الـدعــوة لعقـد المـؤتمـر بــاعلان عفــو عن
المـشاركـين في احداث الفلـوجة والـنجف، على أن يـسلموا
اسلحتهـم ويتعهـدوا بعـدم العـودة إلى العنف )علـى أن لا
يكـونوا محـكومين أو ملاحقـين لأسباب أخـرى، ودراسة
امكانـية تـأجيل الـتعقيبـات بشـأن بعضهـا أو تمييـزها
قـانونـاً وفقـاً للصـالح العـام ولحجم الجنـاية او الاتـهام..
بضمـان الأمم المتحـدة(.. والاحتفـاظ بحقهم في الـتعبير
الـسلمي عن وجهات نظرهم، وأن تدرس امكانية حضور
ممـثلين عنهم في المؤتمر، أو انابتهم لمن يختارونه للتعبير

عن وجهات نظرهم فيه.
ويشارك في المؤتمر اضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة، ممثلو
سلطــة التحــالف وسفير الـولايــات المتحـدة الامـيركيـة
والمملكة المتحـدة، باعتبـارهم مسؤولـي سلطة الاحتلال
للفـترة بين سقـوط الـدكتـاتـوريـة وتـسـلم الحكـومـة
الانتقـالية لمهمـاتها، والمـسؤولين عمـا دار في البلد في زمن
الاحـتلال، لغرض تقييم مـا جرى، وتقديـم التحديدات
والتـوضيحات الضروريـة لعملية انهـاء الاحتلال لتسليم
وتسلم السلطة.ويوصي المـراقبون وخبراء الشأن العراقي
والمنطقـة، بضرورة التمهيد لعقـد المؤتمر الوطني اعلاه،
بعقد مـؤتمر دولي بـاشراف الأمـم المتحدة يـضم العراق
ودول المنطقة والجـوار وكبار ممثلي الأسـرة الدولية من
اجل تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والأتفاق على اسس
حل المـشــاكل بعيـداً عن الحــرب والعنف، لـضمـان امن

وسلامة دولة وحدود العراق الحبيب.

تسليم السلطة وإنهاء الاحتلال، ودور القوى الوطنيــة
إن المهمة الأكثر إلحاحاً الآن هي إعادة بناء مجتمعنا الممزق وبناء الدولة والجيش وإعادة بناء قوى البناء والتغيير التقدمي
نفسها، وتطوير الأحزاب وتشذيب حياتها حتى الداخلية، بعيداً عن العنف الذي لن يولد إلا التطرف والمزيد من الخسائر
والآلام، وزيادة تلاحمها مع الناس وتمثيلها لهمومهم وآمالهم بعيداً عن الارتزاق والانتهازية، ونحو التطور والإصلاح المدني.

د. مهند البراك

لاشباع نرجسيتهم اللعينة.
3- أمـا عبـارة )الله أكـبر( المثـبتـة
في وسط العلم فهي دخيلة حتى
عـلى العلـم الذي رفع بعـد الغاء
عـلم الجـمهــوريــة العـــراقيــة
)جمهـورية ثورة 14 تمـوز(، لقد
كتبهـا الطـاغيـة بيـده الملـوثة
بــدمــاء خـيرة ابنــاء شعـبنــا
عــــــــــام 1991 بعد جريمة غزو
الكـويـت التي جــرت الكـوارث
علينـا وعلـى المنطقـة فأراد أن
يـتاجر بـالدين وهـو بعيد عنه
بعــد الــسمــاء عـن الارض وكل
سياسته وسيـاسة وافكار حزبه
بعيــدان عن شــريعـة الله عـز
وجل الـــذي خلق الانــســان في
أحـسـن تقــويم وفــضله علــى
مخلوقـاته جميـعاً، ورأينـا كيف
كــان دم الانسـان رخـصيـاً أمـام
حـكم الجـلادين الـطغــاة، فلــو
تمسكنـا بأن لفـظ الجلالة يجب
أن يـبقــى مثـبتــاً علــى العـلم
فـمعـنـــى ذلك أن يـــد صـــدام
سـتبقـى تـذكـرنـا بـالفـواجع
والمــآسـي والخــراب الـــذي حل
ببلادنــا والبلـدان المجـاورة بل
بـأمة العـرب أجمع، فهذه كـلمة
حق أريـد بها بـاطل كمـا يقال.
ومثلنا على ذلك إن المنافقين في
عهـد الـرســول الأعظـم محمـد
)ص( بنوا جامع ضرار ليرغموا
المـؤمنين عـلى اداء الـصلاة فيه
كـونه بيتـاً من بـيوت الله الى أن
نزل امـر الله تعالى علـى رسوله
الكـريم في آيـة من آيـات القرآن
الكريم يأمـره بهدم هذا الجامع
لإنه بـني علــى الـنفـــاق، فلـم
يشفع للـذين بنوه اسم الله الذي
كـان يتردد في هـذا الجامع، ولـنا
مـثل آخـر في هـذا المجـال، هـو
عنـدمــا حمي الــوطيـس بين
جـيــش الإمـــام علـي وجـيــش
معـاوية ولما ظهر من خلال سير
المعركـة إن الغلبة لجـيش الإمام
اقترح بعـض المنافقـين من قادة
جيش معـاوية بـرفع المصاحف
الشـريفة إيـذانا بـوقف القـتال
وكانـت الغايـة الحقيقيـة ليس
التـمسك بكتـاب الله لأن حربهم
اسـاسـاً كـانت مخـالفـة لشـرعه
تعالى، وقـد تنبـه الامام علي إلى
هذا الامـر إلا أن هذا الامـر كان
قـد اثـر علـى مجـريـات الحـرب
بـسبب الـبلبلـة التي احـدثتهـا
هذه اللعبة الـشيطانية، فتوطد
بعـد ذلك حكم آل اميـة وفعلوا
مـا فعلـوا بـأهل الـبيت خـاصـة
والمسلمين عـموماً، فهل يجوز أن
نقــول إن الحق كـان إلى جــانب
جيـش معـاويـة لانـهم رفعـوا

كتاب الله؟
إلا انني اعود وأقـول بأن المـأخذ

على العلم الجديد هو:
1- مفـاجــأة النـاس بـطــريقـة
طــــرحه واقـــراره بــصـــورة

مرتجلة.
2- عـدم الاعـلان عن مـســابقـة
علنيـة يشارك بهـا من يشاء من
الفنـانين العراقيين من الداخل
والخارج وتطرح جميع النماذج
لـلمنــاقشـة العـامــة بمشـاركـة
واسعـة من المــواطنين ثـم يتم
اخـتـيـــار عـــدد محـــدود مـن
النمـاذج مع كتابـة اسم صاحب
الـتصميـم وشرح مـاهيـة فكرة
التــصمـيم ثـم يقــوم مجلـس
تشريعي منتخب بإقرار الصالح
والمــتـفـق عـلــيـه مــن قــبـل

الأكثرية.
3- كـان الافضل هـو تـاجيل هـذا
الامــر بعــد اخـتيــار المجلـس
المنتخب والحكومة المنتخبة لأن
ليـس من داع لهــذا الاستعجـال
وليـس من الـضروريـات حالـياً
مـــوضــــوع تغـيـير الـعلـم لأن
الاولـويـات الان لمعـظم شـرائح
المجـتــمع هـي تــــوفـير الامـن
والخــدمــات والعـمل وتهـيئــة
الاجواء لـتسـلم سلطـة وطنـية
مجـمع عليهـا من قـبل اكثـريـة
الـشـعب واخــذ الــسيـــادة من
المحـتلين وأن لا نسـمح بابعـادنا
عـن المهمـة الاسـاس الملحـة التي
تـــؤرقنــا جمـيعــاً وهـي انهــاء
الاحـتلال وانـتــزاع الــسـيــادة
الــوطـنيــة واقــامـــة النـظــام
الـــديمقـــراطـي الفـيـــدرالـي
التعـددي المـوحـد، وبعـد ذلك
تـــأتي الامــور الاخــرى، العـلم

والشعار الوطني وغيرها.
4- امـــا اقـتراحـي الاخـير فهـــو
اعادة الاعتبار لعـلم الجمهورية
العــراقيـة الـذي شـرع حـسب
الدسـتور المؤقـت واقر عام 1958
بعد ثورة تموز ولاقى استحسانا
وتــأيـيــداً كـبـيريـن مـن لــدن
الغـالـبيـة العـظمـى مـن ابنـاء
الشعب ودليلنـا على ذلك هو أن
احــداً لم يعـترض علــى إعــادة
شعار ثورة تموز الذي صمم من
قبل الفـنان الراحل جواد سليم
ولم نقـــرأ حتــى رأيــاً واحــداً

يعترض على هذا الشعار.


